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والتيالأولىالوهلةمنذالوطنيةالمقاومهَواكبقدالضجيالشعر
طأت

ائرالجزأرضالميلادي،عشرالتاسعالقرنفيافرنصيينالمحتلينأقدامفيها

xصيفخلالوذلكالحبيبة، 1 830.

فيالجزائريالشمعبممَاومةلدراسةيتصدىالذيالباحثعلىلذلك

يحتملمكانكلفيوالوثائقالمصادرعلىباستمرار@حثأنالقرن،ذاك

الئالشعبيةالأشعارومنهاوشحيحة،قليلةوهيالمحليةالوثائقوخاصةوجودها،
أنلك)cالأخرىالمصادرفيالمفقودةالتاريخيةالمعلوماتبعضمنهانعتصر

ةالفترتلكخلالالشعبيةللثقافةالمجسدةالتعبيريةالوسائلمنيعدالشجيالشر

سيلةوأييجدفلمالأمية،طابعالجزائريالمجتمععلىتغلبحينماالاستعمارية

هاليعبر
الحالاتبعضفياعتمدناهلذلكالشجي،الشعرمموىنفسهعن

تاريخية.كشواهد

الوقائعتخلدالىالأشعارمنالنماذجبعضعلىالدراسةمذةوتقتصر
بيةالغرالعلياوالهضابوالزعاطشةالزيبانمنكلفيالهامةالتاريخيةوالأحداث

أشعارعلىوسنركزبوعمامة.الشيخوثورةالشيخسيديأولادثورةخلال
cالتاريخبةومسيرتهبلخيرمحمد)فحلا

مع
iاء.الشعرمنكيرهكر

الزيبان:فيالشبيالشعرأ-

عبدالأميرخليفةخلدتالتيالأشعاربعضعلىالدراسةهذهفينقتصر

تقدامتفيبن@الذيسعيدبنفرحاتا@هيدالزيبانفيالقافىر

الزيبانممنطقةبالالتحاق.وكلفهسراحهفأطلقالأمير،عاصمة
"

عليهوأنعم

إليها.ومابسكرةبإيالة
"

بنأولاديلاحقأنشرطعلى
قانة.

تركمع

خداعهعدميضمنحئكرهائنالقادرعبدالأميرعندعائلتهأفراد

ةالمرّمذهسعمِدبنفرحاتأخْلَصَوفعلاأخرى.مرّةللفرنسيينواستسلامه

قانةبنلأولادالمواليةالقبائليضايقأنواستطاعالحسنالبلاءوأبْلى
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سنتيخلال
8401-84 11

للبحثممواشيهموالانتجاع.الارتيادمنويمنعهمم

الشقيقمصطفىالحاجصحبةالزيبانفيبجولةقامأنهكماوالكلإ،الماءعن

1صيفخلالالقادر،عبدللأميرالأكير 84 الضرائب.جمعمنمكنتهمام1
(2)

سبتمبرفيجلالأولادبوقتلوهبهغدرواالبوازيدمنالأفرادبعضأنغير

1 84 1
كلوطعنهحولهالتفواجوادهعننزولهفبمجردإليهم،ذهبحينم

جسمهلايخترقالرصاصأنظنّهمحمسبلأنهبسيوفه،واحد
(3)

عتانتزثمّ.

بقسنطينة.الفرنسيالحاكمإلىوارْممِلَتْوثائقهمنه
(4)

فيأنصارهمنالأليمةالحادثةمذهبعدسعيدبنفرحاتدفن

منموجةمَوتهآثاروقدسيديبلدةممسجد)النيضريح

مةللمقاوكبيرةخسارةيعدرحيلهلأنالجزائر.ربوعفيوالأسيالحزن

فيالحدثمذاأثروقدوالشجاعة،للكفاحرمزًااحمهأصبححيثالجزائرلِة،

القطعةمنهانذكرالملحونةالأشعارمنالعديدقرائحهمفأنجبتالشمعراءنفوس

مغمور:لشاعرالتالية

الأخبارعاودعنيالجوابردّتسيرجيتإليفارسيا

الصبارراعيياعنيالجوابردّالتديرغطىالجوادعرق

جارمنحرمةالدواديفرحاتعليبنأملحرمةماتكيفا

الشاعر:يقولثمّ

ماتكيفا
نهاركلفيبهيلغواالأحمرراعي

بالنارظهرهعلىوينهزمزع@منهعدوه

طارسرجهمنفرحاتكيفاالفرسانزينماتكيفا

بنالطمعقتلهإلاّبهلاسلاكالباروديوم
الغدارقانة

الثّار.خلاّصعلىرجالياأبكواتسميرواباءالخياليا
(5)

المقاومةفإنبوعكاز،عائلةوإقصاءسعيد،بنفرحاتعلىالقضاءورغم

والهدوءمنواحدةلحظةالزيبانمنطقةتعرفولمملتهبة،بقيتالوطنية

ثورةجاءتحئالسكينة،

1 9



هيالمجالهذافيالبارزةوالملاحظة
العشمائربينالقديمةالخلافاتأن

رصّوالإمكانيات،وجمعالمقاومة،توحيدعدمفيهامًادورًالعبتقدوالقبائل

نسيالفرالاحتلالاستفادوقدالمحتل.الدخيللدحضالشمل،لمّوالصفوف،

من
روو@ح@الشقاقبذوربثعلىوعملمباشر،غيربطريقولوالوضعيةمذه

لممياسةضمنالتراع،
"

أنواستطاعقسد"،فرق
العناصربعضيستدرج

بنبوعزيزمثلالوطنيةوالشخصيات
قبائللضربصفوفهإلىوقبائلهمقاتة

علىويقضىالزعاطشةحصونيدكأنالعدواستطاعولذلكجزاثرية.أخرى

عين.بعدأثرالزعاطشةوأصبحتيتحرك،شيءكل

جمذهوعلمتالقبائل،منالعديدإلىالأخبارهذهصلتوقد

الأخذولموتاممالانتقامعلىوعزمتكثيرًا،فتأثرتالشنيعةالجرائم

ولغاباتالحصارمدافعهدمتهاالتيالمساجدعلىالعدومنبالثأر

الزعاطشةثروةتعتبرالتيالمقطوعةالنخيل
(6)

نظّمالصددهذاوفي.
فيهايذكرالملحونالشعرمنطويلةقصيدةليشانيمحمدالشاعر

بعضمنهانوردبوزيان،الشيخوقائدهاالزعاطشة،ثورةبطولات

بيات:لأا

للّه.الحمد

يانزبوعليهسلمالصحراءالبايتوصلالدرنان***أبييايحميكاسعانيالحمامفرد

بسم
بوزيانيرفدايدوجارعليناالرومهذاالزمان***آخرفيصارتالقصةاللْة

جانوالمربالفضةطبنحةزويجةراشقالىكيرللخزيان***مهمولماهوشيواعرراهبوزيان

الشاهر:يقولثمّ
اللّهشاءإن

وحمرولبانعسلمننرواحوضومن
***

بوزيانياومصدقينالبىطريقتابعين

ان.جوأولادفياتبعواعنكمخسارةالاسلاميامضمان***يقولالجنةفينسعدواالدنيافياللةشاءإن

التالية:بالأبياتقصيدتهالشاعرويختم

فتانداودبنوعليالاحمربنمباركيرحمالرحمان***علىمتوكلينقباللأالدينناصرين

I
lان.غيونظمليشافيمحمدالقولقالالى***رالميدانشافيطاحواجملةعبدال@هلاد
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رالثوهذهفلياشقريةمنالشرفيابنالشاعرخلّدكذلك
ة

ثم)ص(الكريمالرسولعلىوالصلاهَدلّهبالحمدبدأهاراثعة،قصيدةفي
التالي:السؤالطرح

الجواب:الكفار؟-وناسسيديبينالمفعولواشنهُيادرا

الراد،**قَدّليهمجات
"*

الويدانمثلوالعساكر

لأوثانابعبادةيحلفوا
à****

اقفروتبقىنخلومالن

?..??أوطانكلمنجملة

اتلمسانللغربالمديةمن

ماقضيةذيلومران*****عساكرحئل
جر
ا

مرسىكلمنوالجزاير
باثباتعنابةوسكيكدة****"جات

##t#تلاقات*الزعاطشةعلى

أيقرمومنياتورخو

تدور*والقومالعساكر
****

بالكور.تتعمرّالمدافعو
(7

عديدةدراساتقيالأحداثهذهبعضتاريخسجلناوفعلا
(8)

تلبية

الأجيالمنتنتظركافية،غيرأفانشعرفإنناذلكورغمالشاعر،هذالنداء

الباسلة.الأجدادكفاحلتخليدعنهابدراساتتقومأنالصاعدة

2-

بلضر:محمدبالشاعرتعريف

ربثوالجزائري،الغربيالجنوبنحوتوسعهفيالفرنسيالاحتلالاصطدم
ة

مجالهمعنللدفاعالشيخ،سيديأولادبقيادةالجزائري،الشعبأشعلهاعارمة
عملياتفيماماستراتيجيمموقعتتمتع.الئالجزائريةالعلياالهضابعيرالحيوي،

لهذهتاريجةوقائععدةبلخيرمحمدالشاعرخلدوقدالاستعماري.التوسع

الشاعر؟هذاموفمنراثعة.قصائدفيالثورة

فيالشجيوشعرهه3بحهااشتهرالجزائر،فحولمنفحلبلخير،محمدهو

والميلافىي.عاثرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفطيلةالجزائرية،الحوليات
لد

1سنةالىص 23 مديخىمابينبالشماليقعالذيالمالحوادفيممص/7

أحضانبينيرتعوشبابهطفولتهمعظمقضىتموشنتوعينوهران

منذلازموقدوالسرور،البهجةوتحفّهوالهناءالسعادةملؤهجوءفيالحساسنة
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العربيةاللغةوتعلمالكريمالقرآنلحفظوالكتاتيبالطلابأظافرهنعومة

الشعراءبعضعاشركمااللسان،فصيححعلهمماالإسلامي،الدينوأصول

وينظميقلدهمبدأهأحدإلىهموتأثرالقوالينو"والمداحين

بعندهميعرفماإليهتطرقفقدشبابه،ريعانفيوهوالشعر

"

الشعر"،شيطان

مدحكذلكووالمالحات...،والخيرات..الجميلات..ببعضليتغزلالإلهاموهو

رقدوأوفرندةمنبلحضريمنهم:منطقتهجماإشتهرتا@تيالشخصياتبعض

وغيرمم.القاسميأوصحراوي

القامةمتوسطالبنيةقويبلخيرمحمدكان
اللونأحمرالقدّ(،)مربوع

بتدينهالشاعرويتميزمجعدة،وجبهةخضراء،عيونولهداكنة،ببشرة

ليبالومتينإرتباطولهوالعلانية،السرّفيكث@زااللّهيخشىفهوالقوى،

لذلكحياته،فيالهماموالقائدوالمرشدالدليليعتبرهالذيالشيخسيديالصالح

مقداما،فارساشجاعا،اكر@دأيضاكانالشيخية.الطريقةإلىينتميفإنّه

فييعيشأنعلىاللّه،سبيلفييستشهدأنيفضلوكانالأعداء،لايهاب

يعدّفإنّهولهذاالإستعمارية،والهيمنةللنفوذالخضوعظلّفيالعيشمنبحبوحة

بالملقبحصانهروضقدحيثوالقتال،الحروبرجالمن

"

الأزرق
"

للوغى

أماقصائد؟عدةفيالحدثذلكخلّدوقدالشرف،ميدانفيسقطأنإلا

رديف()كوابيسمسدسينمع)زويجة(مزدوجةبندقيةفهيأسلحته
5

cاه1بر

بةحرومية()حودوخِنجر

فيالخبيثكالمرضوتوسعالفرنسى،بالاحتلالالجزائرنولما

جسم
منبلخيرمحمدالشاعراندمعشالأمّة،

حولونظمالغريبة،الظامرةهذه

عليهيطلقوالذيالفرنسىالأجفنيهذاطغيانفيهايبينقصاثدعدةذلك

"

الرومي
"

الجيشفيالمحتملوغيرالثقيلالطغيانمذاتجسّموقدالمسيحي.

منوأعوانهالفرنسي

"

الحركة
"

القوميةو"
ا

بيلقبهموالذين

"

المْزَانَات

والمداهماتالسخرةوأعمالوالعديدةالثقيلةوالضرائبالدركرجالفيثمّ

بلخير-عائلةجعلماومذاوغيرها،الرهيبة...والسجونوالإعتقالات

ىأخرأماكنإلمطالسعيدة-قربالأصلى-موطنهامنوقاجرتنتقلوغيرها-
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الخليفةوفاةقبيلوهذاالقئالرة.الأخيربفيالمقامهموليستقرّأمناً،أكثر
ةحهزسي

.x186]صيفبالعاصمة،الفرنسيةالسلطاتطرفمنمسمومابوبكربن

كلفييشاركحيثقبيلته،فيالبارزينالأعيانمنبلخيرمحمديعدّ

عاما-العشرينلايتعدى-مبكرةسنّفيتزوجوقدالعشيرة،مجلسقرارات

الاْخضرمنهم:أطفالعدةمنهاوأنجببوقفدةبنتفا@ةالسيدةمن

الأحفادمنمجموعةاليومولهوالشيخ،
عينبقريةسحكنالذيالأخضرابنمنهم

رثوخلالالكبرى،المعاركجميعفيبلخيرمحمدشماركلقدكرمس.
لادأوة

8641tالضيخسيدي rالعقيدفيهاقتلوالتيبوبكرعوينةمعركةمنها
"

الشيخسيديغاراتومعركةالحطابابنومعركة(Beauprغ")س@3بوبيرتر"
f)فيفري 1 سيالثورةفيهازعيمإستشهدوالتي(865

فيوهوحمزةبنمحمد

الصحراوي،قدورالعميلإلىالغدررصاصاتنوقدشبابه،ريعان

رقدووبلخيرمحمدالصديقينتربطكانتالتيالودّيةالعلاقةإنقطعتوبذلك

عهدفيالغشوىغارةأوماضيعينمعركةفيأيضاشارككماالصحراوي،

ثورة

يخبتارأرتبطاقدحياته،ومسيرةبلخيرمحمدإسمأنّهوفيهلاشك

الذيمماوالوهراني،للجنوبالفرنسىالإحتلالخلالبالجزائر،الشعبيةالمقاومة

الفارسالمجاهدالشاعرهذاخلّدوقد.(r1889-8641)قرنربعمنأكثردام

قصائدعدةفيوالحريةالعقيدةأجلمنالجزائريالشعبمعجهادهالفحل

ةالذاصهااحتفظتلهذاالمجيد،تاريخنامنومرحلةهامة،تاريخيةوقائعتعكس

الشعبعاشهاالئالحالكةالأيامتلكوتبيّنالصاعدةللأجياللترويهاشمعبيةاله

فيلأجدادناالشرقالوجهتظهرأيضاهاآكماالاستعمار،ظلّفيالجزائري

اليوم.هاونفتخرنعتزماجدةصفحاتعلىكتبوهالذيالبطوليجهادهم

الأولمطالشيخسيديأولادثورةمعطويلةجهاديةقتاليةمصيرةوبعد
اديالصإلىبوبكربنحمزةسىوأولادالثوارمعبلخيرمحمدهاجروالثانية

سننوعحصلبوبعدوتيئقورارين.إيغليإلىثمّقيرإلىومنهالغربي
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بينماالخلاف
سيوأخيهالفرنسيينمعللتفاوضالمؤيدحمزةبنالدينسي

معالجهادلمواصلةوالمتحمسحينذاك-الثورةقائدحمزة-بنقدور
عمّه

سي

المنيعةإلىلينتقلببوزيدمعسكرمممغادرةإلبلخيرمحمدفإضطرّالأعلى،

فيفقيولمهآغيرالمقدس،الجهادإستئنافعلىوالشعانبةزايدأولادليحثّ

ابنلكنّوقبيلته،عشيرتهعندالرزيقاتومراعيمخيّماتصوبفإتجهمهمته،

سارعالذيبالقدورباحوسالقبيلةقائدأخبربلخيربنالشيخبنمحمدأخيه

اتخطوبترصدالعربيالمكتبأعوانقاملهذابالبيض،العربيالمكت@إلإغبإ

أينالسعيدة،مدينةقرببالحساسنةوأحبابهأقاربهعندإنتقلالذيالشاعر

Jبالفراعليهوألثماروافحموهإنتظاره،فيالدركرجالوجد
إلىفأسرع،

لكنّالشميخسيديالأبيضبقصرالشيخسيديالوليبقبةالإختفاء

سنةالقبضعليهوألقتمناكبهلحقتالإستعماريةالقوات
x 1 8 إلىوسيق'84

اب،الإستجووبعدوالإستجوابات.للتحقيقاتوأخضعبالبيض،العربيالمكتب

حرتحمَطنقلثمّأيام،عدةبهوقضىالسجن،إلىبلخيرمحمدسيق
اسة

بخمسحكمهأصدرالذيحربمجلسإلتأمحيثمعسكرإلىة•مشد

سجنسنوات
نافذة

جريرةإلىنفيهمع
"

سدةكورسيكا"
r
1 8 84.

)التلّالجزائرأنحاءكلّفيالهشيمفيكالنارالنفيهذاخبرانتشر

يمثللاسنهوضعفاء-أقوياءوفقراء،أغنياءالناّس-جميعوعندوالصحراء(،

بسجنفترةانقضاءوبعدالأعداء.منوالغضبوالشجاعةالجهادرمز

يرجزإلىحوّلثممرسيلياإلىأبحرومنهاومرانإلىأخذوهمعسكر،
ة

بقلعةليسجنكورسيكا
"

كالفي
"

(CALVI)،احدىفيبلخيريقولولهذاالرميبة

عاشبحرين..بطولقدّرهاطويلةممسافةبلاده.عنأبعدهآقصائده

هويورقهماأكثروكانالجمر،سنواتالمنفىهذاالشاعرالمجامد
فييعيشهآ

منيطلبوكانكفر،أرضعلىغربة
إلىجعليرعنهيأنتعالىاللّه

الإذلالهوالسجنداخلأيضايؤلمهومماإسلام،دارالطامرة،الجزائرأرض

منبهيشعركانالذي
الفارسومووإنسانيتهلكرامتهوفقدانالمهانةشدّة

آلامهفإنالشافة،السخرةأعمالفيالمتمثلالجسديالعذابفرغمالشهم،

1 9



ابالمساجينيذهبونكانواحيثأشدّ؟كانتالنفسية
جزيرةلىٍ

"

روس

"

(Rousses)مشددة،حراسةتحتالقيدمنأرجلهمليسرحوالآخرحينمن

ويرميهمفيشتموكمالكثّةولحياهمالرثّوهندامهمبلباسهمالسكانفيرامم

فيقصائدهأروعالشاعردوّنوقدفرنسا؟أعداءباعتبارهمبالحجارةالآاطفال

الحديديالستاررغمالجزائرإلىمنهاالبعضوصلوقدالظروف،مذه

وهىعليه.المضروب
الأستاذمنهاجزءجعوقدوخالدة،رائعةقصائد

بوعلام

فينةمخزووبقيتوغيرمم،بوبكرحمزةوسيميلادعيسىوالراهبالسائح

أمثالالشبمبالأدبالمولوعينبعضويرددماالمنطقة،لأهلالجماعيةالذاكرة

وغيرهم.الرأسكحلبنوقويدرالمدنيوالحبيبالفشفوش

1سنةبلخيرمحمدالمجاهدشاعرناعنأفرج 8 إلىفرجعأوم88

يسمحلموالجزائر،أرض
سيديالأبيضإلىفتوجهبالبيض،أهلهبزيارةله

أنالشيخسيديأولادوحاولالوقت،بعضوأقامالولي،قبّةعندالشيخ

جميلوحصانفاخرةملابسمنثمينةهدايالهفقدموامعاناته،عنيعوضوه

إغ.الذمبية..بالخيوطالمطرزبسرجه

أعمالفيهيفضحالذيالشعرقولفيحياتهبقيةبلخيرمحمدأمضى

عبريتجولكانبلواحد،مكانفييمكثلموالجزاثر؟فيالفرنسيالإحتلال

بولاَخرحينمنيصابأصبحالعمربهتقدموحينالوهراني،الجنوب
عكات

1سنةالحياةفارقحئالفراش@تلزمهصحيّة ةمقبرفيفنأو904

الشهداءمقبرةإلىرفاتهبنقلوأقاربهأحبابهقامالاستقلالبعدلكنّالقناطر،

ىالكبرالتحريرثورةشهداءيحانبجديدمنليدفنالبيض،قرببوعلامبدائرة

(11)
*

عليه(.اللّه)رحمة.

وبوعمامة:الشيخسيديلادأوةلثورالمخلدةالأشعار-3

منالتقليلعلىالفرنسيةالسلطةعملتالثوار،هاقاممعاركعدةبعد

عنخارجينمجردالثوارفيهاتعتبرفتوىبإصدارالبيضقاضيوكلفتشأفم،

بقصيدةبعدفيمابلخيرمحمدالمشهورالشجيالشاعرعليهردوقدالقانون.

الأبيات.بعضمنهانوردطويلة،

1 9



مهولينالأجراحنبكيمقواني

متترهينالنجوعراسضروكرانا

الكافرينيضادالجنةيبخيإلى

حزينياكلفكواشاللّهلعطاءقولوا

فاتينأيامهاالدنيابكلعبت

اللّهرجال
ف@@سصإلىتواتمن

أيضا:الشاعرويقول

مامجامدينأحنا
ضعيفقولهو

واشريفجيدالعربعلىفزناوأحنا

الحيف@فراسينأحداشمنامات

اقتريفقترفالناسبناواحنا

التالية:بالأبياتقصيدتهيختمثم

نيفعندهماالنبينافعماإلى

التعريفبأيامالأعبادعلممن

اشخيفهوش@مااللّهيافيكوالطامع

الأوطانوعزّوطىفرقتبي
بورانأصحابإلاالذلفيقعدواما

انالتمزابغىالهناءابغىوالي

قرانلداهمماوالفيتشمتولاه

رحمانأكلا@وألاآنتاأخيارما

الفرسان..سقامالشيخعنرضوا

آنالقرفيربيقالماتبعنا

الأديانشارعالهاكىبناوافرح

انوامزكفرةبينونصفمتين

للسودانالدزايرمنواشوايعنا

والغفرانالشفاعةصاحبمحمد

رمضانوشهروالزكاةالصلاةفرض

كذا
من

يصبحتنصرهحد
سلطان

(12)
.

منوأشرفأفضلالمجامدينأنالقصيدةهذهىفالشاعرأوضحوهكذا

رثوخلالبورانالضابطيحانبوحاربواالفرنسيالجيشإلىانضمواالذين
ة

1سنةالشيخسيديأولاد 864
م،

البيضقاضيبلخيرمحمدالشاعرعاتبكما

للحطمنهصدرماعلىاللّهعطاء
من

اللّهأنرغموأتباعهم،الثوارمكانة

الذينالمجاهدينمعالسلاموأجمىالصلاةأفضلعليهوالرسولوتعالىسبحانه

جهادممباركقدلذلكالبلاد،وتحريرالإسلامرايةلرفعاللّهسبيلفييجاهدون

إلاواممتشهدالنصرلهمفكتبالعدو،سلاحمنوأنجحأقوىسلاحهموأصبح

بفضلومذاوخائنكافرمائىمنأكثرمنهقتلالعدوبينمافارسا،عشرأحد
منطقةإلىتواتإقليممنالصالحيناللّهرجالوبركةالشيخعنورضوانهاللّه

سطيف..

1 9



منويظهر
قدوأفممرتفعة،المجامدينمعنوياتأنأيضاالقصيدةهذه

معركةخاصةالكفار،ضدمعاركهمفيانتصروا
"

المويلك
"

التيالشهيرة

لاغتيالانتقمالذيالفرنسيللجيشوانتصارالبوعمامة،هزيمةفرنسااعتبرقا

الملازم
"

ى.أخرجهةمنالومرانيالجنوبفينفوذهودعمجهةمنوانبرونر"

البارزالدورإلىزعمهاحسبالنتائجمذهإلىالفرنسيةالقواتوتوصلت

الجنرالهاقامالذي
"

سيريزا
1

(CEREZ)أربعنظمحيثالومرانية،الناحيةقائد
سعيدةبطابورودفعالوهراني،الناحيةمنالتلّيةالمناطقعلىللحفاظطوابير

العقيدبدورأيضاالفرنسيةالسلطاتأشادتكماالمتمردين،الأهاليداخل
"

اينوسنئ
"

وجنو
ورئيسالحربيةوزيرقبلمنوالتنويهالتهنئةتلقواالذينه:

الجمهورية.
(13)

ماعكستبينالمعركةهذهبعدسجلتالتيالاُحداثولكن

لبوعمامةانتصاراتعتبرالموقعةمذهأنذلكLالفرنسيةالعسكريةالتقاريرفيجاء

ويتفاداهبوعمامةمواجهةمنيتخوفأصبحالفرنسيالجيشأنبدليلورجاله

العقيدوأنذلكأمكنكلما
"

اينوسنتي
"

نحوالتوجهإلىالمعركةبعدأرغمقد

نK-بعدفيماعزله-أنويظهربوعمامة،منمروبايصْرحإلىأيالشمال

بوعمامة.أمامهزيمتهبسبب

سيديالأييضإلىتوجهوقدالموقفسيدالمدةهذهطيلةبوعمامةظل

علىالفرنسيالجيشأجبرتالىالطويلةللمسيرةوالتهيئةللاستعداد،الشيخ

ةالمسيرهذهحولنسجوقدبمدليلبدونالفيافيتلكفييتيهوجعلتهالهرو@

أنمثلوالغيبيات،الأساطيرمنالكثير
"

بركة
"

جعلتهبوعمامةالضيخسيدي

تره.لموأحيانابجانبهاويمرالفرنسية،القواتيسبق

3منيوماوعشرينثلاثةحواليالمسيرةمذهدامت 2لىماي!0 جوان1

1 9 9 سيديثموستيتنالبيضمرورابالشمالنحوالمسيرةهذهوكانت.1

الخطقاطعاالجنوبفيبوسمغونإلىثانيةليعودالبراشوعيونالرحمانعبد

السبعمائةيقاربماخلالهاوقطعالصفراء،عينالمشريةبوقطوببينالرابط

التيالطوابيرعلىتفوقهعنأخرىمرةبوعمامةبرهنحيثكيلومتر،وثلاثين

أوإيقافهتستطيعلمولكنهامسيرته،وعرقلةعليهالقضاءأجلمنترصدته
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وتره،لمأفاالاستعماريةالأوساطروجتهلماخلافاوهذامواجهته
غيرمذا

يسمعأويراهأنبدونالعدوبجانبيمرجرارلجيشيمكنكيفإذمعقول

2

المنطقةمنقبائلعدةجعلتبوعمامة،انتصاراتأنموبالذكر

الأكسلالأغواطقبائلمنهاالأخرىتلوىالواحدةإليهتنضم
(14)

وضعتهاوالتي

إلمطالانضماموحاولتفثارتآفلو،آغاالعموريالدينقيادةتحتفرنسا

طرفمنلهجومتعرضتلكنهابوعمامة،معفرندةهجومفيلتشاركالثورة

1يومالصحراويقدورالحاجالآغابقيادةتيارتأحرارقوم pجوان4 1 88 1

يومأخرىمرةفتعرضتأعقاهاعلىالرجوعإلىفاضطرتخروف،بواد
1 6

قيادةتحتالأكواطأرباعقبائلهجومإلىجوان
المدعمقدور،بنباحوسسي

الرائدطرفمن
"

(BELINبو
"

*
r)ضارية،معركةفكانتخيالةفرقأربعمع

الشنعاءالواقعةمذهواشتهرتقتلى،وخمسةمائةالأكسلالأغواطفيهاخسر

مموقعةالأشقاء.بين
"

ثهالكيلومترعشرينبعدعلىتقعواليئالغشولى"قارة

منقصيدةفيالمعركةمذهوقائعبلخيرمحمدالشاعردونوقداستيتن.شرق

منها:الملحونالشعر

عوديالوافيةالقسمةفيدرليالتدبيرصاحبياعليدير

عوديفيضرباتثلثكاملينكبيرفارالغشوىقارةفييوم

يرديباليمئبالجراحعادمالديرلحدالرقبةمننطحضرب
[15)

لتحطيمالوسائلجميعاستعمالإلىالفرنسيةالسلطاتالتجأتهكذا

بينها.فيماوالأعراش@القبائلكتحريضالثورة

العقيدالعسكريةالسلطاتكلفتوقد
"

القبائلمعاقبةممهمةنيقرييهدمم@

حمقىتصرفاتفكانتإرادتهممحضتصرف.لكنّهالثورة،فيشاركتالى

الشيخ،سيديالأبيضبقريةالمتواجدةالكبيرالشيخسيديزاويةنسفتمنها،

ضدبشعةإجراميةأعمالاإقترفتقدقوتهكانتالهدفهذاإلىوصولهوقبل

ذلكوالأربعواتوأهاليالبيضبضواحىالطرافيأهاليخاصةالعزلالسكان
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xأوت9يرم 1 88 منوطالبالظهرانيةالشلالةسكانأيضاوهاجم.1

معركةفيشاركواالذينكلتسليمقائدهم
ا"

المويلك
"

ةومصادرمنهمللإنتقام

وسيوف.ومسدساتبنادقمنأسلحتهم

1وفي ا4
ً

fوت 1 88 العقيدقيادةتحتالفرنسيةالقواتوصلت1
"

دي

نيقرييه
"

يندىشنيعةبأعمالقامحيثالأربعةالشيخسيدىالأبيضقصورإلى

قبةتفجيرإلىوالعجرفةوالاستهتارالبغضبهوصلفقدالإنسانية،جبينلها

الشيخسيدمم@
(16)

كانوونصف،قرنانحواليعليهمرالذكماقبرهونبشكلية

علىالسكانتحثالئالروحيةالرموزمنالإستهزاءذلكوراءمنيهدف

الأماليوحدةوتشتيتوالدين،الوطنحمىعنوالدفاعوالمقاومةالثورة
منالانتقامكذلكلهم.والسياسيةالدينيةالنواةتمثلالىالزاويةحولالملتفين

عنوالانفصالالتمردمغبةمنالأهاليوتخويفومناصريهبوعمامةثورة

ة.بالثوروالالتحاقالاستعماريةالسلطة

معوتفاوضتإليها،الشيخسيدممطأولاداستمالةعلىفرنساوعملت

فيفينالطربينالاتفاقوتملغواطي،بوحفصطريقعنحمزةبنقدورسي

xماىشهر 1 وينص.883
التالية:الأمورعلىالاتفاقهذا

الذيالشيخ،سيديضريحبناءبتجديدالفرنسيةالسلطاتتقومأنأولا:

العسكريالقائدنسفه
"

xأوتفينيقرييهدممط 1 88 1.

لسيفرنك،ألفستينممبلغسنويا.تعويضاالفرنسيةالسلطاتتقدمأنثانيا:
منهمصودرعماعائلتهوأفرادحمزةبنقدور

1عاممنذ 864r.

عددوتعينبالبيضكبيرةقيادةرأسعلىقدورسىتعيينثالثا:
عائلتهأفرادمن

إشرافه.تحتأخرىمناصبفي

الشيخسيديDyأوعائلةأفرادكلبإقناععائلت@وأفرادقدورسييقومرابعا:

الجزائرإلىبالعودةالأقصىبالمغربالموجودين
(17)

هذاتطبيقتموفعلا.

وابنحمزةبنالدينسيرجعتمالشيخ،سيدك@ضريحبناءوأعيدالاتفاق،
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قدماءمنوكثيرالشيخسيديالأولادعائلةومعهابوبكربنحمزةسىأخيه

الجزائريالترابفيكلهمليستقرواالمجاهدين
(18)

.

بوعمامةالشيخعزلإلىيهدفكانالإجراءهذاأنلثكمنوما

إلىالفرنسىالاحتلالتسربيمنعصلبكحاجزوقفتالىثورتهوإفشال

الكفاحفيبوعمامةالشيخورفيقبلخيرمحمدالشاعرولكنالجنوب
رنوالكفاح،لمواصلةببوعمامةالأهاليتضبثطويلةقصيدةفييبيّن

د

المقتطفات:بعضمنها

الأخبارعيدحشمتكالفارسيا

القومرايسالقراميلحLواش@

فرحةالبيضمناليانك

مهدوممازالوإلاأتبئ

الهمةقنطاسهدموا

معكومالسملطانعلىحدأبقى
يقولثم

أولادالأبطالمنشئ

مقسومالسلطاننجعتخلو

سطوةمولىبوعمامة

المعصومالنىأكتاببين
تسبيحيعطيبوعمامة

مفهومللناسسره

يلى:مماتختمثم

é
oا

ربى
نخلفباليشاهد

مهمومخوهبنإفىالقلبعارف

للحاركالجارلكأنجىأنصيبلو

النوممعاليقظةفيتفارقىأو
(c 1 9

.
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بوعمامة:الشيخنعي-4

فيوتارةالجهادفيقضاهابوعمامةالشيخحياةمنالباقيةالسنواتطيلة

بقيادةالفرنسميةالقواتومحاصرةمراقبةتحتذلكوكلآخرطوراالهدوء

الجنرال
"

ليوتي
"

(LYAUTY،)وجدةضواحىإلىبوعمامةالشيخالتجأوأخيرا

السابعفيالمنونوافتهحيثملوكسيديعينقربردينبو-رأسبزاوية

1أكتوبرمن 90R
هناك.ودفناللّه(.)رحمهم

الحاجسيديأولادمنالمهنانيالمقدممنهمالشعراءمنالعديدنعاهوقد

قالهاياناس،عزونيعنوافا:بقصيدةالشيخسيديلأولادالحاكمعبد

1رمضانبعشرين 326@/

أوراديومفتاحواعناينيعزّيالعربانشيخفيياناسعزوني

ميعادكشأمدعلىعينيتبكيازمانطولبوعمامةعلىعينيتبكى

خديعلىوالدموعالحياةطولالزمانطالماعليهعينيتبكى

يهاديالخيرعلىالىنورالر-عةالبيانمفتاحعليهعينيتبكي

اتصادي.بانواحجبالوتجاوهموالحيوانوالسماءالأرضتبكي
(21)

عزىبعنوان:طويلةقصيدةنظّمفقدلخضربنقدورالشعابيالشاعرأما

الأبيات:بعضمنهانوردشيخهمفيالفقراء

ديمابالخَصْلةوعلىالأخوانيابكاكمعلىالأجرعظّم

بوعمامةالفقراءشيخالبرهانمولىالدايرةقطبغيب

ظلمةلكلوضينورالأكوانمعدنالدايرةقطبغيّب

س@قيمصاليبهتبريالآوطانوعمارتبالخصلةالاسقم

حكمةماتبريهجرحىالاحزانفيرانيخلّيكيافئ

وحرمةمدىقنطاسالشانغاليبوعمامةشيخىوعلى
(22)

.

التوفيق.وليودلّه
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لات:لإحاا

الثانيةالطبعةالقادر،عبدوالأميرالجزائرتاريخفيالزائرتحفةالجزائري،القادرعبدمحمد(1)

1اليقظة،داربيروت،حقى،ممدرحالدكتوروتعليقشرح 964300 : ' t.

oint à@ز

،(.intendancemilitaire , Grenoble ,
le l 5 juin 184 1 . Archives . Ministére de . Guerre . (A . MG'!

.
جمم228

-»1 8553 ( Le Commandant SEROKA a Le Sud constant inois de 1830

420.icaine,n
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بالعربية:ملخص

كثيرفيغياب-حينخاصةمآثرما،ليخلدالوطنبةالمقاومةالشبيالشعرواكب

لهذايخية،التارالمدوناتمحلالشجيالشعرحللهذاالمحليهَ،الارشيفيةالوثائقالأحيان-من

الكالحةالحقبةخلالالشعبيةللثقافةالمجسدةالتعبيريةالوسائلمنيعتبرالشعرهذافإن

طابعالجزائريالمجتمععلىتغل@حينماوذلكالوطى،للترابالفرنسىلاحتلال
الشجيالشعرسوىيجدفلمالأمية،

بعضتعكسحبةكشواهدالشرمنالنوعهذاعلىالباحثينمنالكنَيراعتمدفقد

الوقائعتخلدالتيالأشعارمنالنماذجبعضعلىالدراسةهذةوتنحصرالتاريخية.الحقائق
رثوخلالالغربيةالعلياوالهضابوالزعاطشةالزيبانمنكلفيالهامةالتاريخيةوالأحداث

ة

بلخيرمحمدالفحلأشعارعلىسنركزوبوعمامة،الشيخوثورةالشيخسيديأولاد

تتحدثالشعرمننماذجعدةأوردناوقدالشعراء.منغيرهذكرمعالتاريخبة،ومسيرته

الجزائري.الشع@لكفاحمؤلمةحوادثعنوجماليهَبصدق

ملخص

doute que des poèmes popu la i res à tracer la lutte du peup l

à travers ces révolu t ions au cou rrant du d ix neufém s iec le : et naralgérienà travers ces révolut ions au courrant du dix neufiém s iec le ; et pa

on peut aussi les

comme des sources pour l
'

écr iture de l
'

h isto i re de l
'

A lgéri

Cet étude est basée sur les poèmes de guerre et d
'

amour d

Mohamed Be lkhe ir
,qu i éta it présent à la revo lut ion des Ouled - S id i

3أا
،
etح"أحك@"س@4،لماس@أ"ل@اس@لماهول-ولح،،+،9،ألماء"6ا،أأح"ح345@لأش@33اهلماأ،هول

.asubi des sanct ions pén ible
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